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....السماءسألتك ربي يا سامع الدعاء ورافع 
....ومن في اسمه دواء....ودائم البقاء وواسع العطاء
....عنّا كل بلاءأن ترفع.....وذكره شفاء وطاعته هناء

.....وأن تحيينا حياة السعداء.....وتدفع عنّا كل شقاء
....وأن ترزقنا عيش الكرماء....داء شفاءلوأن تكتب لنا من ك

وأن تحشرنا مع الصدّقين....السفهاءوأن تحمينا من غدر
.والأنبياء

دعاء



شكر وعرفان

أولا وأخيرا، الذي منّ علينا–سبحانه وتعالى -الشكر الله 
إلى الذين مهدوا لنا.المذكرة على هذه الصورةإنهاءوأعاننا على 

......طريق العلم والمعرفة
.....بالتقدير والشكرل، وأخصجميع أساتذتنا الأفاض.....إلى

الأستاذ
''طارق بوحالة'' 

ونورا يضيء الظلمة.....الذي كان لنا خير العون والسند
التي كانت تقف أحيانا في طريقنا

ونهلا.......فأسأل االله أن يجعله معينا لا ينضب عطاؤه
الةأنبل رسوأن يسدد خطاه في تقديم....... إمدادهلا يجف 

جزاه االله خيرا وإحسانا

سهام/ عبير 



اهداء

الذي ....م شكر للذي سجدت له الكائناتأول حمد نحمده للذي تتم به الصالحات، وأعظ
.المليّن للعقبات......الصعوباتالمعين على.....تلولاه ما كانت الموجودا

محمد ''إلى سيد الخلق ومصطفاه.....إلى الأمي الذي علّم المتعلمين.....إلى منارة العلم
''صلى االله عليه وسلم

.إلى أبي العزيز....إلى من أضاء في ذاتي وهج الطموح.....إلى من سعى وشقى
إلى بسمة الحياة.....إلى ملاذي بعد االله تعالى....قوتي.....ديإلى سن

إلى أغلى الحبايب.....إلى من كان دعاءها سر نجاحي
''باني بنور'': أمي الحبيبة

إخوتي أسامة، مريم، أمينة، طارق، منذر، ن حبهم يجري في عروقي رغم كل شيءإلى م
....أعمامي وأخوالي...ابنة عمي نهى، إلى... إلى

رياحين حياتي هاجر، هبة ...إلى....إلى النفوس البريئة.....إلى القلوب الطاهرة الرقيقة
.الرحمن، ميسم

إلى من عرفت كيف أجدهم وعلموني أن لا أفقدهم صديقاتي، إلى من ...إلى من سأفتقدهم
.إلى أساتذتي الكرام...وكلمات من ذرر...وفا من ذهبعلموني حر 

رــــــــــــــــــعبي



اهداء

إلى القلب الكبير الذي شملني بعطفه والذي تحمل مشاق الحياة 
، إلى من كان قدوتي...من أجل أن يوفر لي الراحة والسعادة والأمل

.إلى أبي العزيز......في الحياة
إلى أغلى هبات االله التي حملتني وهنا عل وهن وسهرت الليالي

أمي الغالية....لراحتي
.أهدي ثمرة جهدي–حفظكما االله –إليكما يا والداي 

''أسماء، آسيا ، راضية'': وشموع دربي إخوتي الأحباءإلى منبع ابتسامتي
.ى الأقرب من قلبي والأعز إلى أخوالي وأعماميإل

إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع

امـــــــــــسه



مقدمـــــــــــة



:مقدمة
ــــــش''یعــــــد  ــــــر الشــــــ–شــــــاعر المقاومــــــة الفلســــــطینیة –'' محمــــــود دروی عراء مــــــن أكث

المعاصــــرین الــــذین أشــــبعت دراســــاتهم بالدراســــة والتحلیــــل، وهــــذا راجــــع إلــــى الإنتــــاج 
ـــي  ـــن المقامـــات الشـــعریة الت ـــه أیضـــا م ـــى كون ـــه الشـــعریة وإل ـــده قریحت ـــذي تول ـــر ال الغزی
تركـــت أثـــرا كبیـــرا فـــي الشـــعر العربـــي المعاصـــر، وذلـــك مـــن خـــلال دواوینـــه العدیـــدة التـــي 

مــن جهــة وحــب الــوطن مــن جهــة أخــرى مســتمدا مــزج فیهــا بــین جمــال اللغــة ورونقهــا
.الذي یعتبر مادة خاما لأشعاره'' الواقع''كل ذلك من 

ـــین الأوّل ـــا عـــن ســـبب اختیارنـــا لهـــذا الموضـــوع فیعـــود لســـببین اثن محمـــود ''مكانـــة : أمّ
: والســـــبب الثـــــاني. الشـــــعریة وأثـــــره فـــــي الحیـــــاة الأدبیـــــة والثقافیـــــة العربیـــــة'' درویـــــش

ـــــوز الخصوصـــــیة الشـــــعریة ال ـــــي استحضـــــاره للرم ـــــا شـــــاعرنا خاصـــــة ف ـــــز به ـــــي یتمی ت
وتوظیفها في شعره، 

لاتعتـــذر عمّـــا ''فـــي دیوانـــه '' محمـــود درویـــش''فمـــا هـــي أبـــرز الخصـــائص الفنیـــة لشـــعر 
؟''فعلت

'' الفنــــي التحلیلــــي''أمّــــا عــــن المــــنهج المتبــــع فــــي دراســــة هــــذا الموضــــوع هــــو المــــنهج 
.دیوانوهذا بغیة استخلاص الخصائص الفنیة لشعر ال

:وقد اتبعنا في هذا البحث خطة جاءت كالتالي
مـــیلاد الشـــاعر وتعلیمـــه وحیاتـــه، إضـــافة إلـــى أهـــم الجـــوائز : تناولنـــا فیـــه: الفصـــل الأول

ـــه،  ـــى حـــد ســـواء ووفات ـــة عل ـــه الشـــعریة والنثری ـــم مؤلفات ـــي حظـــي بهـــا، ث والتكریمـــات الت
.شرالطبعة، دار النشر، بلد النشر، سنة الن: ثم معلومات الدیوان



الــــذي بعنــــوان دراســــة فــــي الشــــعریة فتناولنــــا فیــــه ثــــلاث عناصــــر : أمّــــا الفصــــل الثــــاني
وقـــــد اعتمــــدنا فــــي هـــــذا . شــــعریة اللغــــة، شـــــعریة الموســــیقى، شــــعریة الصــــورة: هــــي

كتـــاب الرمـــز فـــي الشـــعر : البحـــث علـــى جملـــة مـــن المصـــادر والمراجـــع التـــي نـــذكر منهـــا
بـــي لمحمـــد غنیمـــي هـــلال، وكتـــاب الأســـس النقـــد الأد: العربـــي لناصـــر لوجیشـــي، وكتـــاب

.الجمالیة في النقد العربي لعز الدین اسماعیل
وأخیـــرا الخاتمـــة التـــي أردناهـــا أن تكـــون عبـــارة عـــن نتـــائج لأهـــم الخصـــائص التـــي تمتـــاز 

، وقــــد واجهتنــــا العدیــــد مــــن الصــــعوبات ''محمــــود درویــــش''بهــــا الكتابــــة الشــــعریة عنــــد 
.''لاتعتذر عمّا فعلت''یة الدراسات في دیوان والعراقیل لعل أبرزها ندرة ومحدود

ـــن  ـــو م ـــذي لا یخل ـــذا المتواضـــع ال ـــا ه ـــالى أن یســـهم بحثن ـــن االله تع ـــر م ـــي الأخی نرجـــو ف
نقـــائص وعیـــوب، فـــي الكشـــف عـــن حقـــائق قـــد تكـــون خفیـــة عـــن الكثیـــرین، وأن یكـــون 

.خالصا لوجه االله الكریم



:الأولالفصل 
:محمود درویش/ 1

همیلاد-أ
تعلیمه- ب
حیاته-ج
جوائزه وتكریماته-د
مؤلفاته-ه
وفاته-و

''لا تعتذر عما فعلت '' عرض دیوان /2



:محمود درویش/ 1
:میلاده-أ

یعـــد محمـــود درویـــش الابـــن الثـــاني لعائلـــة تتكـــون مـــن خمســـة أبنـــاء وثـــلاث بنـــات، ولـــد 
ــــروة، وهــــي قریــــة فلســــطینیة تقــــع قــــرب ســــاحل عكــــة، مك1941ســــنة  انهــــا بقریــــة الب

.كلم12.5الیوم قریة أحیهود، تبعد عن شرق ساحل عكا ب 
لجـــأ درویـــش رفقـــة عائلتـــه الـــى لبنـــان وكـــان عمـــره آنـــذاك لـــم یتجـــاوز 1948وفـــي عـــام 

الســـابعة مـــن عمـــره، بقـــي هنـــاك عـــام واحـــدا، لیعـــود بعـــدها متســـللا الـــى فلســـطین وبقـــي 
لفتـــرة قصـــیرة اســـتقر )شـــمال بلـــده مجـــد كـــروم فـــي الخلیـــل ( '' دیـــر الأســـد '' فـــي قریـــة 

)1().شمال غرب قریته الأم البروة ( بعدها في قریة الجدیدة 

:تعلیمه- ب

ـــان لعـــام واحـــد  ـــى لبن ـــم انتقـــل ال بـــدأ محمـــود درویـــش تعلیمـــه الابتـــدائي فـــي فلســـطین، ث
ــــي مدرســــته  ــــدائي ف ــــى فلســــطین مــــن أجــــل إتمــــام تعلیمــــه الابت ــــر '' لیعــــود بعــــدها ال دی

ــــان یخشــــى'' الاســــد  ــــد ك ــــا، فق ــــر متخفی ــــد إن اكتشــــف أم ــــن جدی ــــي م ــــرض للنف أن یتع
)2(.تسلله، فعاش تلك الفترة محروما من الجنسیة

ــــه ا ــــا یخــــص تعلیم ــــة أمــــا فیم ــــي قری ــــاه ف ــــد تلق ــــانوي فق ــــر یاســــیف '' لث ــــم 2( '' كف كل
ـــذا العبریـــة، كـــان محمـــود ) شـــمالي الجدیـــدة  ـــا اللغـــة العربیـــة والانجلیزیـــة وك فـــدرس به

الرســـم إلـــى جانـــب الشـــعر ولكنـــه أهمـــل موهبتـــه فـــي درویـــش تلمیـــذا متفوقـــا موهوبـــا فـــي
.لكونه لا یملك مالا كافیا لشراء أدوات الرسم: الرسم وذلك لسبب بسیط

، 2007، 4طي العلمیــــة للنشــــر و التوزیــــع عمــــان، الأردن، ر لیــــازو الشــــعر و الشــــعراء، دار ا: محمــــود الشــــیخ -1
.39ص
.39المرجع نفسه ، ص-2



:حیاته-ج
( كتابـــة الشـــعر تظهـــر عنـــد محمـــود درویـــش وهـــو فـــي المرحلـــة الابتدائیـــة بـــدأت موهبـــة

ـــة، لتصـــبح )ســـن الســـابعة مـــن عمـــره  ـــة الثانوی ـــة فـــي المرحل ـــرت معـــه هـــذه الموهب ، وكب
ــــــه  ــــــي صــــــحیفة الحــــــزب الشــــــیوعي '' حیات ــــــة الشــــــعر والمقــــــالات ف ــــــارة عــــــن كتاب عب

ـــا بعـــد مشـــرفا علـــى: الإســـرائیلي مثـــل ـــي أصـــبح فیم ـــا، كمـــا الاتحـــاد والجدیـــد الت تحریره
)1(.''اشترك في تحریر جریدة الفجر

كـــان محمـــود درویـــش عرضـــة لمضـــایقات الاحـــتلال الإســـرائیلي بســـبب میولـــه ونشـــاطه 
ــــى ســــنة  ــــت المــــرة الأول ــــث اعتقــــل مــــرارا، فكان ــــل مــــن 1961السیاســــي، حی ــــث انتق حی

ـــه  ـــدة '' قریت ـــدون ســـبب ،'' الجدی ـــي مســـكنه ب ـــه ف ـــولیس الإســـرائیلي ل ـــال الب ـــان اعتق فك
'' حیفــــا''مــــن '' محمــــود درویــــش''حیــــث ســــافر 1965أمــــا المــــرة الثانیــــة فكانــــت ســــنة 

للمشـــاركة فـــي أمســـیة شـــعریة بـــدون تصـــریح فســـجن ســـتین یومـــا، وفـــي '' القـــدس''الـــى 
.سجن لمدة عشرین یوما1969سنة 

ـــي عـــام ''  ـــى الاتحـــاد الســـوفیاتي للدراســـة، لیتوجـــه 1972وف ـــش إل توجـــه محمـــود دروی
اهرة بصــــفته لاجئــــا مــــن نفــــس العــــام، أیــــن التحــــق هنــــاك بمنظمــــة بعــــد ذلــــك إلــــى القــــ

، لینتقــــل إلــــى لبنــــان لیعمــــل فــــي مؤسســــات النشــــر والدراســــات *التحریــــر الفلســــطینیة
التابعــــة لمنظمــــة التحریــــر الفلســــطینیة، حیــــث تــــرأس مركــــز الأبحــــاث الفلســــطینیة، كمــــا 

'' مجلــــة 1980شــــغل منصــــب رئــــیس تحریــــر مجلــــة شــــؤون فلســــطین لیؤســــس ســــنة 
)2(.''الكرمل الثقافیة ببیروت

ــــــش: محمــــــد نمــــــر مصــــــطفى-1 ــــــة، عمــــــان، الأردن، ط-محمــــــود دروی ــــــب الحاضــــــر، وزارة الثقاف ، 2010، 1الغائ
.10ص
منظمـــــة سیاســـــیة شـــــبه عســـــكریة، معتـــــرف بهـــــا فـــــي الأمـــــم المتحـــــدة و الجامعـــــة : منظمـــــة التحریـــــر الفلســـــطینیة*

.خل و خارج فلسطینالعربیة كممثل شرعي و وحید للشعب الفلسطیني دا
.11الغائب الحاضر ،ص -محمود درویش: محمد نمر مصطفى-2



ـــي عـــام  ـــر 1988وف ـــة التحری ـــي منظم ـــة كعضـــو ف ـــة التنفیذی ـــي اللجن ـــش ف انتخـــب دروی
ــــرئیس  ــــدها مستشــــار لل ــــات''الفلســــطینیة، وبع مــــن 1993لیســــتقیل ســــنة '' یاســــر عرف

*.اللجنة التنفیذیة احتجاجا على اتفاقیة أوسلو
محمـــود درویـــش الـــى بـــاریس وبقـــي هنـــاك ســـنة واحـــدة، فشـــغل آنـــذاك منصـــب ســـافر 

رئــــیس رابطــــة الكتــــاب والصــــحفیین الفلســــطینیین لیعــــود بعــــدها الــــى فلســــطین بتصــــریح 
.من السلطات الإسرائیلیة لزیارة أمه

:جوائزه وتكریماته-د
:على مجموعة من الجوائز والتكریمات منها'' محمود درویش''تحصل 
.1969ة لوتس سنة جائز -
.1980جائزة البحر المتوسط سنة -
.1981جائزة درع الثورة الفلسطینیة -
.1981جائزة لوحة أوروبا للشعر -
.1982جائزة ابن سینا في الاتحاد السوفیاتي -
.1983جائزة لینین في الاتحاد السوفیاتي -

ــــة أوســــلو*  ــــ: اتفاقی ــــة واشــــنطن اتفاقی ــــر الفلســــطینیة بالعاصــــمة الأمریكی ة ســــلام وقعتهــــا إســــرائیل و منظمــــة التحری
ــــرئیس 1993ســــبتمبر 13یــــوم  ــــى مدینــــة أوســــلو " بیــــل كلینتــــون"بحضــــور كــــل مــــن ال و ســــمي الاتفــــاق نســــبة إل

.     النرویجیة التي تمت فیها المحادثات السریة



.2000جائزة الإبداع في تونس -
.2004زة الأمیر كلاوس الهولندیة جائ-
.2007جائزة الشعر العربي بالقاهرة -

ــــریم  ــــان آخــــر تك ــــا ك ــــش'' كم ــــود دروی ــــوم '' لمحم ــــو 27ی حــــین 2008یولی
ــــت وزارة الاتصــــالات الفلســــطینی ــــل ةأعلن ــــدي یحم عــــن إصــــداراتها لطــــابع بری

)1(''محمود درویش '' صورة  

:مؤلفاته-ه
د مــــن المؤلفــــات الشــــعریة والنثریــــة، أمــــا المؤلفــــات الشــــعریة لمحمــــود درویــــش العدیــــ

:نجد
.1960عصافیر بلا أجنحة -
.1964أوراق الزیتون -
.1966عاشق من فلسطین -
.1967آخر اللیل -
.1967العصافیر تموت في الجلیل -
.1970حبیبتي تنهض من نومها -

.15الغائب الحاضر، ص-محمود درویش: مود نمر مصطفىمح-1



.1972احبك أو لا احبك -
.71973محاولة رقم -
.1983مدیح الظل العالي -
.1984حصار لمدائح البحر -
.1986ورد أقل -
.1986هي أغنیة .......... هي أغنیة-
.1990أرید أرى ما -
.1995لماذا تركت الحصان وحیدا -
.2004لا تعتذر عما فعلت -
.2005كزهر اللوز أو أبعد -
.2008أثر الفراشة -
.2008أنت منذ الآن غیرك -
.مطر ناعم في خریف بعید-
.شيء عن الوطن-
.قة هویةبطا-
.)1(سیناریو جاهز-

:أما المؤلفات النثریة التي عرف بها درویش نذكر
.ذاكرة النسیان-
.وداعا أیها الحرب وداعا أیها السلم-
.في حضرة الغیاب-
.)2('' خواطر وقصص''یومیات الحزن العادي -



:وفاته-و
ـــي ا ـــش ف ـــوفي محمـــود دروی ـــوم الســـبت ت ـــة ی ـــات المتحـــدة الأمریكی أغســـطس أوت 9لولای

، بعـــد إجـــراءه لعملیـــة القلـــب المفتـــوح التـــي دخـــل بعـــدها فـــي غیبوبـــة أدت إلـــى 2008
.وفاته، بعد ان قرر الأطباء نزع أجهزة الإنعاش

كالصـــــاعقة علـــــى الشـــــعب الفلســـــطیني خاصـــــة '' محمـــــود درویـــــش''نـــــزل خبـــــر وفـــــاة 
الحــــداد '' محمــــود عبــــاس''یس الســــلطة الفلســــطینیة والأمــــة العربیــــة عامــــة، فــــأعلن رئــــ

.)3(لمدة ثلاثة أیام لأفي كافة التراب الفلسطیني

.17الغائب الحاضر، ص-محمود درویش: محمود نمر مصطفى-1
.18المرجع نفسه،ص-2
.24المرجع نفسه، ص-3



ــــي أجــــواء رســــمیة وشــــ ــــش ف ــــة رام االله تشــــییع الشــــاعر دروی عبیة ســــادها شــــهدت مدین
الحـــزن واستحضـــر فیهـــا الجمیـــع كـــل الأبعـــاد التـــي ظـــل الراحـــل یمثلهـــا، وقـــد شـــارك فـــي 

وعشــــرات مــــن المســــؤولین '' محمــــود عبــــاس '' مراســــم التشــــییع الــــرئیس الفلســــطیني 
وعــــدد مــــن أفــــراد '' ســــمیح القاســــم''وكبــــار الشخصــــیات السیاســــیة والأدبیــــة، كالشــــاعر 

.''أحمد''الراحل كشقیقه الأكبر 



:عرض دیوان لا تعتذر عمّا فعلت/ 2
:في طبعتین'' لمحمود درویش'' صدر دیوان لا تعتذر عمّا فعلت 

ـــاني ـــانون الث ـــي ك ـــت ف ـــى كان ـــة الأول ـــایر / الطبع ـــة فصـــدرت 2004ین ـــة الثانی ـــا الطبع ، أمّ
.فبرایر من نفس السنة ببیروت/ في شهر شباط

ــــة وســــبعین ــــي مائ ــــدیوان ف ــــر مــــن خمســــین قصــــیدة، )170(جــــاء ال صــــفحة، ضــــم أكث
نأكلهــــا حبــــة حبــــة، ... مقسّــــم الــــى ســــتة أغصــــان مــــن شــــجرة الزیتــــون، یانعــــة حباتهــــا

:نتذوّق طعمها ونستمتع بلذتها وهي كالتالي
:في شهوة الإیقاع: الغصن الأوّل-

یختـــارني الإیقـــاع، عنـــدما نتـــذوقها نشـــعر بإیقـــاع الـــذاكرة یهزّنـــا والشـــاعر فـــي الغیـــاب، 
)1(الحمام، صدى الأشیاء، دمع الكلام الصامت ینساب على خد الصبایاهدیل 

یختارني الإیقاع، یشرق بي
أنا رجع الكمان، ولست عازفه

أنا في حضرة الذكرى
صدى الأشیاء تنطق بي

....فأنطق
كلّما أصغیت للحجر استمعت إلى

1- :''''،72014 ،
http://www.alnoor.se/article



هدیل یمامة بیضاء
أخي أنا أختك الصغرى

)1(........فاذرف باسمها دمع الكلام

:طریق الساحل: الغصن الثاني-
ــــاه ــــب، یســــاءل أن ــــى رصــــیف القصــــیدة كالغری ــــف عل ــــ: یق ــــؤدي إل ــــق ت ى أرض أي الطری

ـــاب تهـــاجم الضـــباء ولا ضـــباب یحجـــب وجـــه الســـماء؟ .... العشـــق المقـــدس، حیـــث لا ذئ
.أرض جمعت على الحب كلّ الأنبیاء
طریق الصعود إلى شرفات السماء

]وأعلى وأعلى، وأبعد[
طریق النزول إلى أوّل الأرض

]إن السماء رمادیة [
..........

طریق السّلام المتوّج بالقدس
]بعد انتهاء الحروب الصلیبیة الأقنعة [

.............

، 2004، فبرایـــــر، 2لا تعتـــــذر عمّــــا فعلــــت، ریـــــاض الــــریس للكتــــب والنشـــــر بیروت،لبنــــان، ط: محمــــود درویــــش-1
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طریق الإخاء المخاتل
) 1(]بین الغزال وصیّاده [

:لا كما یفعل السائح الأجنبي: الغصن الثالث-
ـــي محاولـــة لصـــدّ الـــذئب عـــن لیلـــى، حـــین ســـقطت علـــى  یشـــهر أبیـــات شـــعره الحـــادة ف
العشـــب تتحسّـــس، ألـــوان الطیـــف بـــین ثنایـــاه،  یـــرمم بقصـــائده قبـــب الكنـــائس المهجـــورة 

والمآذن المكسورة
مشیت على ما تبقى من القلب، 

.......    الشمالصوت
ثلاث كنائس مهجورة،

........
وفتاة على العشب تقرأ ما

یشبه الشعر، لو كنت أكبر،
لو كنت أكبر، لاستسلم الذئب لي  

...............
ثلاث كنائس مهجور

مآذن مكسورة،

.126،127ا فعلت، ، صلا تعتذر عمّ : محمود درویش-1



سندیان على الجانبین،
قرى كنقاط على أحرف محیت
)1(: وفتاة على العشب تسأل طیفا

: بیت الجنوبي/ بیت من الشعر:الغصن الرابع-
مركبـــا یمتطـــي ...یبنـــي مـــن شـــعره أهرامـــا یـــودع بـــین دهالیزهـــا بقصـــائد فرعونیـــة محنّطـــة

)2(منفلت من ذاكرة الغیاب'' أمل''حث عنصهوة النیل في رحلته الب...على متنه

شاعر شاعر من سلالة أهل
الخسارة، وابن وفي لریف المساكین

................
وماذا عن الروح؟: قلت
ستجلس قرب حیاتي: قال

فلا شيء یثبت أنّي میت
ولا شيء یثبت أنّي حي

هيستحیا كما 

.136،137، 133المرجع السابق، ص -1
2- :'''' ،72014 ،
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)1(...............حائرة آسفة

:ضةكحادثة غام:الغصن الخامس-
ـــــس یقاســـــم صـــــدیقه جمـــــال .....هنـــــاك« ـــــى شـــــاطئ المتاهـــــة الشـــــعریة، حیـــــث جل عل

مـــــن فـــــرط ....... وأثینـــــا رابضـــــة ترقـــــب حمیمیتهمـــــا.......كـــــؤوس الغوایـــــة....الكلمـــــة
)2(».سأل صدیقه عن الشعر........ الثمالة

ما الشعر في........ما الشعر؟: قلت
أخر الامر؟

هو الحدث الغامض، الشعر: قال
صاحبي هو ذلك الحنین الذي لایا

یفسّر، إذ یجعل الشيء طیفا وإذ
یجعل الطیف شیئا ولكنه قد یفسّر
)3(........حاجتنا لاقتسام الجمال العمومي

.144،146لا تعتذر عمّا فعلت، ص: محمود درویش-1
2- :'''' ،72014،
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:لیس للكردي الاّ الریح: الغصن السادس-
یتّخــــذ مــــن الغیــــاب ملجــــأ یلقــــي بجســــده المثقــــل بالــــذكریات المتبینــــة، یكتــــب وصــــیة «

ـــي مجـــاز  ـــاح المســـافر ف ـــذي ســـلته الری ـــم ال ـــى یســـترجع الحل ـــوم علّ ـــة، یستســـلم للن الكلم
ــــق،  ویضــــیع  ــــان الحرائ ــــزكم أنفاســــه دخّ ــــدبابات، ی ــــه زمجــــرة ال مــــن تحــــت رمــــوش عینی

)1(».الحلم في مهب الریاح

!یا ابني الحر: كان یخاطب المجهول
إذا رأیت.یا كبش المتاه السّرمدي

أباك مشنوقا فلا تنزله عن حبل
قطن نشیدكالسماء، ولا تكفّنه ب

الرعوي لا تدفنه یا بني فالریاح
)2(وصیّة الكردي للكردي في منفاه،

یحــــــارب بقــــــوة قلمــــــه، .....لیخضــــــع للإحبــــــاط أبــــــدا'' محمــــــود درویــــــش''لــــــم یكــــــن 
یـــــتكلم لغـــــة معانـــــاة الفلســـــطینیین حتـــــى صـــــار رســـــول ........بحدســـــه ......بحســـــه

.القصیدة المتمردة وعبدا لها
قوتـــة تقتـــل دون مـــوت، لكنهـــا تقتـــل أنانیـــة الآخـــر العـــدو شـــعر درویـــش بمثابـــة قنابـــل مو 

الإســـــرائیلي، فكانـــــت بـــــذلك حربـــــا كلامیـــــة بـــــین عـــــدو لا یعـــــرف إلاّ منطـــــق الرصـــــاص 
.وشاعر لا یتقن الدفاع عن النفس إلا بالقرطاس

1- :'''' ،72014 ،
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:تمهید
-384('' أرســـطو''حـــدیثا، إذ یعـــد لقـــد شـــغلت الشـــعریة دارســـي النقـــد الأدبـــي قـــدیما و

ــــاول فــــي كتابــــة ) م.ق322 ــــا '' فــــن الشــــعر''أوّل مــــن تن هــــذا الموضــــوع النقــــدي، مبین
مكوناتــــه اللغویــــة والصــــوتیة مجــــالات الشــــعر التــــي تتجســــد فــــي الــــنص الأدبــــي بكــــل 

.والدلالیة
ــــت الشــــعریة باهتمــــام مــــن قبــــل  ــــد القــــاهر الجرجــــاني''كمــــا حظی فــــي ) ه471ت ('' عب

إذ حــــاول الجرجــــاني تنــــاول الظــــاهرة «، ''أســــرار البلاغــــة''و'' دلائــــل الإعجــــاز''كتابیــــه 
نص الأدبیـــة ومعاینتهـــا بعیـــدا عـــن التنظیـــر، حیـــث ركّـــز علـــى البعـــد التحلیلـــي واكتنـــاه الـــ

)1(»الأدبي من خلال مجالاته اللغویة وأبعاده الدلالیة

ــــال كــــل مــــن ــــاول الشــــعریة، أمث '' ریتشــــاردز'': وقــــد اســــتمرّ الدارســــون المعاصــــرون بتن
A.Richards ،تــــــودوروف''فــــــي كتابــــــه معنــــــى المعنــــــى ''T.Todorov فــــــي بحثــــــه

فـــــــــــي الوظیفـــــــــــة الشـــــــــــعریة و R.Jakobson'' یاكبســـــــــــون''عـــــــــــن الشـــــــــــعریة و 
.في تناوله للغة الشعریةmukarovs-ky'' سكيموكاروف''

ـــة  ـــة اللغ ـــى أن الشـــعریة هـــي فاعلی ـــة المعاصـــرة عل ـــت معظـــم الدراســـات النقدی ـــد أجمع وق
.واكتناه النص الأدبي، بكل مكوناته اللغویة والصوتیة والدلالیة

فــــالنص الأدبــــي مجــــال واســــع مــــن الــــدلالات، والإشــــارات اللغویــــة والصــــور الفنیــــة، «
)2(»ت الموسیقیة، وهذه الطاقات الفنیة في النص تدل على الشعریةوالإیقاعا

دار جریـــــر للنشـــــر والتوزیـــــع، -دراســـــات فـــــي النقـــــد الأدبـــــي القـــــدیم-مفـــــاهیم فـــــي الشـــــعریة: محمـــــود درابســـــة-1
.11، ص2010، 1عمّان، الأردن، ط
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ـــع زوایـــا فالدراســـة الشـــعریة لا تقتصـــر ـــن جمی ـــا هـــي دراســـة م ـــة، وإنّم ـــة معین علـــى زاوی
.كاللغة، الإیقاع والصورة الشعریة وغیرها: النص

:شعریة اللغة-/1
ــــداع الشــــعري، ولهــــا حضــــورها  تعــــد اللغــــة الشــــعریة عنصــــرا أساســــیا مــــن عناصــــر الإب
ـــة  ـــا تجـــاوزت حـــدودها المعجمی ـــا وجمـــالا إذا م ـــزداد رونق ـــي الشـــعر، وت ـــز ف ـــوي المتمی الق

ـــةلت ـــه عناصـــر حیاتهـــا الثلاث ـــوافر فی ـــدعا، تت ـــا مب ـــي «: شـــكل نســـیجا دلالی ـــوى العقل المحت
)1(»و الایحائي عن طریق المخیلة و الصوت الخالص

فلكــــون الكلمــــة الشــــعریة أحســــن كلمــــة یجــــب أن تتــــوافر فیهــــا هــــذه العناصــــر، و یجــــب 
ـــــوی ـــــؤدي هـــــذا التل ـــــث ی ـــــا بحی ن أن یكـــــون اتصـــــالها بالكلمـــــات الأخـــــرى اتصـــــالا إیقاعی

.الإیقاعي إلى الغایة المطلوبة
و إذا كــــان النقــــاد القــــدماء قــــد صــــبوا اهتمــــامهم علــــى عنصــــرین مــــن عناصــــر الإبــــداع 

ــــدهم حــــول هــــذین العنصــــرین و مــــا یتصــــل : الشــــعري همــــا ــــى، و دار نق ــــظ و المعن اللف
ــــرون ــــة الشــــعریة ی ــــوا بالغ ــــذین اهتم ــــنهم ال ــــان المحــــدثین م ــــا، ف ــــة «:بهم إن الشــــعر لغ

ـــ ـــف عـــن لغـــة الك ـــون هـــذا الاخـــتلاف ناشـــئا مـــن أتختل ـــد یك ـــادي، و ق ن لام والحـــدیث الع
الشــــعر یحــــرص علــــى لغــــة أســــمى وارفــــع و أفصــــح، لغــــة مختــــارة لا ابتــــذال فیهــــا و لا 

)2(»عامیة و لا حوشیه و لا غرابة و لا اشتراك في المعاني

، 1992ط، .ربــــــي، القــــــاهرة، دالأســــــس الجمالیــــــة فــــــي النقــــــد العربــــــي، دار الفكــــــر الع: عزالــــــدین اســــــماعیل-1
.295ص
ـــد زغلـــول ســـلام-2 ـــي والبلاغـــة: محم ـــرن الرابـــع هجـــري-تـــاریخ النقـــد الأدب منشـــأة المعـــارف الاســـكندریة، -فـــي الق

.59، ص2002ط، .مصر، د



إن اللغـــة كالكـــائن الحـــي تنمـــو و تتطـــور، و مـــا تمیزهـــا فـــي عصـــر عـــن آخـــر إلا نتیجـــة 
لـــف لغـــة شـــاعرها عـــن لغـــة شـــاعر آخـــر حتـــى و لتطـــور الحیـــاة و تـــراكم الخبـــرات، و تخت

لـــو اجتمعـــا فـــي عصـــر واحـــد و تماثلــــت مصـــادر ثقافتهمـــا و بواعـــث إبـــداعهما بــــل إن 
.لغة الشاعر نفسه تختلف من قصیدة لقصیدة باختلاف التجربة الجزئیة

فاللغــــة غنیــــة بســــماتها، و لغــــة الشــــعر بــــدلالاتها و إیحاءاتهــــا أكثــــر تعبیــــرا و توضــــیحا 
رز الســــمات فــــي شــــعر شــــعرائنا الإســــلامیین الفلســــطینیین المعاصــــرین لهــــا، و مــــن ابــــ

.التي تشي باكتناز شعرهم بالظواهر الفنیة و جمالیات الإبداع الفني
ـــبس الأفكـــار العظیمـــة أشـــكالا بســـیطة لیجعلهـــا متواضـــعة یُ " محمـــود درویـــش"لقـــد كـــان  ل

ـــة  ـــات لغ ـــات جمالی ـــب مـــن مكون ـــع، و هـــذا جان ـــة مـــن الجمی ـــش" قریب شـــعریة، و ال" دروی
هـــذا یكمـــن أیضـــا ســـر مـــن أســـرار إبـــداع الشـــاعر الـــذي یتفجـــر بالمعرفـــة و الثقافـــة و 
الـــوعي فهـــو یملـــك المقــــدرة علـــى نقـــل أدق الأفكـــار بأســــهل الطـــرق و أجملهـــا، فاللغــــة 
ـــة  ـــة العربی ـــي الكتاب ـــر شـــیوعا ف ـــة الأكث ـــة؛ و هـــي الآلی ـــت مـــن لحظـــة الخطابی ـــده انتقل عن

ـــــى فســـــحة التأمـــــل و ا ـــــل فـــــي التقلیدیـــــة، إل ـــــى لن لیســـــر و المســـــائلة و هـــــذا مـــــا یتجل
:  فیقول فیها" هادئ، و أنا كذلك"هو : قصیدته التي بعنوان

. أنا لا أقول له السماء الیوم صافیة
و أكثر زرقة

. السماء الیوم صافیة: هو لا یقول لي
هو المرئي و الرائي
أنا المرئي و الرائي،



أحرك رجلي الیسرى 
یحرك رجله الیمنى،
أدندن لحن أغنیة 

یدندن لحن أغنیة مشابهة 
)1(هل المرآة أبصر فیه نفسي؟ : أفكر

اط الشــــاعر تكشــــف لنــــا عــــن مــــدى ارتبــــألفاظــــا عدیــــدة" بیــــت أمــــي"نجــــد فــــي قصــــیدة 
ـــــذ.... نـــــاه بالـــــذكریات، فهـــــو یحـــــاور آ یقفـــــز اكرة، حیـــــث ذاتـــــه المخمـــــورة بمســـــمار ال

:خلسة من فوق سور الذكریات إلى حدائق النسیان، إذ یقول فیها
:ولا تكف عن السؤال

أأنت یا ضیفي ، أنا ؟
هل كنت في العشرین من عمري، 

بلا نظارة طبیة
لا حقائب ؟ بو 

یا هذا أنا هو أنت:قلت
لكنني قفزت عن الجدار لكي أرى

، 2004، 2دیــــوان لا تعتــــذر عمّــــا فعلــــت، ریــــاض الــــریس للكتــــب والنشــــر، بیــــروت، لبنــــان، ط: محمــــود درویــــش-1
.88ص



ماذا سیحدث لو رآني الغیب أقطف
)1(.....من حدائقه المعلقة البنفسج باحترام 

علـــى الـــرغم مـــن إنغـــراس أشـــواك هـــذه الـــذكریات فـــي قلبـــه عنـــدما كـــان ملتصـــقا بهـــا إلا 
ــــ ــــه ل ــــو فــــي أن ــــه ورأى صــــورته وه ــــت أم ــــو حــــین عــــاد إلــــى بی ــــا ،  فه ن یتخلــــى عنه

.العشرین من عمره  ، حاور تلك الصورة وتذكر أیم الشباب فحن إلیها 
:التكرار اللفظي-
إن التكــــرار اللفظــــي فــــي الــــنص الشــــعري یـــــرتبط ارتباطــــا وثیقــــا بأبعــــاد نفســــیة فـــــي "

ـــــى جانـــــب احتضـــــان الموســـــیقى  ـــــه وجـــــدان الشـــــاعر، فهـــــو إل ، )2(الداخلیـــــة الخفیـــــة ل
فالتكرار یلح على جهة مهمة في العبارة 

)3(" یعني بها الشاعر أكثر من عن نیته بسواها

:یقول محمود درویش" أتذكر الشباب " ففي قصیدة 
:أتذكر الشباب  ، یصرح في الخلیج سدى

....."عراق ، عراق ة لیس سوى عراق " 
.سوى الصدى ولا یردّ 

.24، 23دیوان لا تعتذر عمّا فعلت، ص: محمود درویش-1
الإلتــــزام فــــي الشــــعر الاســــلامي الفلســــطیني المعاصــــر، رســــالة ماجســــتیر، : جــــواد اســــماعیل عبــــد االله الهشــــیم-2

.192، ص2011تخصص الأدب والبلاغة والنقد، الجامعة الإسلامیة، غزة، 
.242، ص1967، 3نهضة، بیروت، طقضایا الشعر المعاصر، مكتبة ال: نازك الملائكة-3



اب ، في هذا الفضاء السومريّ أتذكر السیّ 
، مدیبت أنثى على عقم السّ تغلّ 

.وأورثتنا الأرض  والمنفى معا  
إن الشعر یولد في العراق.....اب ر السیّ أتذكّ 

!)1(فكن عراقیا لتصبح شاعرا یا صاحبي 
ـــي هـــذا المقطـــع الشـــعري الحـــزن والأســـى، كمـــ ـــة نلمـــح ف ا نلمـــح غـــزارة الوجـــدان والعاطف

عنـــد الشـــاعر الـــذي یكشـــف عـــن عمـــق التصـــاقه وتعلقـــه بالشـــباب والعـــراق، وهـــذا مـــا 
.أتذكر الشباب، العراق:یتجلى من خلال تكراره للفظتي

عنصـــر فعـــال  فـــي تكـــوین قصـــیدته فهـــو عنـــدما یركـــز " محمـــود درویـــش " فـــالتكرار عنـــد 
ــــه النقطــــة  ــــى اســــم معــــین یجعل ــــي تتمحــــور حولهــــا القصــــیدة الماهتمامــــه عل ــــة الت ركزی

ــــي قصــــیدة  ــــل ف ــــا فع ــــذكر ال''كلهــــا ، كم ــــذلك شخصــــیة '' شــــبابأت ــــل ب " اب الســــیّ " فجع
.النقطة المركزیة التي تدور حولها القصیدة بأكملها 

:شعریة الموسیقى-/2
:الإیقاع-أ

بكـــل مــــا یكتســـي الإیقـــاع أهمیــــة كبیـــرة فــــي القصـــیدة، وهـــو مــــرتبط بالتجربـــة الشــــعریة
والإیقـــــاع یـــــرتبط باللغـــــة ،فیهـــــا، ولهـــــذا فهـــــو یعتمـــــد علـــــى النشـــــاط النفســـــي للشـــــاعر

فیكون نوعا من الموسیقى یجمع فیها نغمات القصیدة العالیة والمنخفضة ،

.121دیوان لا تعتذر عمّا فعلت، ص: محمود درویش-1



ر الفنیــــة  المتمیــــزة  وتتمیــــز قصــــیدة الشــــعر الحــــر وشــــعر التفعیلــــة بجملــــة مــــن  الظــــواه
علـــــى مســـــتوى الاســـــتعمال الموســـــیقي أو علـــــى مســـــتوى البنیـــــة الإیقاعیـــــة  ، وهـــــي 
بطبیعـــة الحـــال لا تمثـــل الانقطـــاع موســـیقیا علـــى البنیـــة الإیقاعیـــة الموروثـــة للقصـــیدة 
ــــي مســــاراتها حســــب مــــا تقتضــــي  ــــل تطــــور لأدائهــــا وتعــــدیلا ف ــــدر مــــا تمث ــــة بق التقلیدی

.تي تطرحها قصیدة الشعر الحر التجربة الفنیة الجدیدة ال
لــــه موســــیقاه وأوزانــــه الخاصــــة بـــــه ) الشــــعر الحـــــر ( ،أي أن إن هــــذا النــــوع الشــــعري

، والشــــعر ''الخلیــــل بــــن أحمــــد الفراهیــــدي''والتــــي لیســــت جدیــــدة بــــل مشــــتقة مــــن أوزان 
، إذ والدقـــة الشـــعوریة للشـــاعریقـــوم علـــى تفعیلـــة واحـــدة تتكـــرر حســـب الحالـــة النفســـیة

لـــة أن تتكـــرر عـــدة مـــرات فـــي الشـــطر الواحـــد ، ویمكـــن أن تنفـــرد لوحـــدها یمكـــن للتفعی
ى الخلیلیـــة بـــل حـــافظ ، إذا فالشـــعر الحـــر لـــم یتخـــل عـــن الـــوزن والموســـیقالشـــطرفـــي 

لنفســـــه أوزانـــــا حســـــب حالتـــــه ، فتحـــــرر مـــــن الخضـــــوع لیحـــــرره وأقـــــامعلـــــى تفعیلاتـــــه
ـــت النفســـیة ـــدر عمـــا فعل ـــا مـــن خـــلال قصـــیدة لا تق ـــش " ، وهـــذا یظهـــر لن " محمـــود دروی

:التي نظمتها على بحر الرجز فیقول
أقول في -لا تعتذر عما فعلت 

:ي ، أقول لآخري الشخصيسرّ 
ها مرئیة هاهي ذكریاتك كلّ 

/ القطّ ضجر الظهیرة في نعاس



/عرف الدیك 
/عطر المریمیة 

)1(قهوة الأمّ 

:كما تقول القصیدة" درویش " إن الإیقاع هو من یختار  
یختارني الإیقاع ، یشرق بي ،
أنا رجع الكمان ، ولست عازفة 

ة الذكرى ضر أنا في ح
صدى الأشیاء تنطق بي

)2(... فأنطق 

" محمــــود درویــــش " إن هــــذه الإیقاعیــــة هــــي التــــي ترســــم معــــالم الغنائیــــة فــــي قصــــائد 
ذات الملمـــــح الرومانســـــي ، إذ تعـــــد  مـــــدخلا هامــــــا مـــــن مـــــداخل الحـــــوار وخصوصــــــا 

.الحدیث عن حوار الذات 
:القافیة-ب

لخارجیــــة، غنــــي بهــــا الشــــعراء لمــــا لهــــا مــــن أهمیــــة تعتبــــر الجنــــاح الثــــاني للموســــیقى ا
إیقاعیـــة فـــي الشـــعر، وتشـــكل القافیـــة مـــع الـــوزن الإطـــار العـــام لموســـیقى الشـــعر فـــلا 

.حیاة لأحدهما دون الآخر

.25دیوان لا تعتذر عمّا فعلت، ص-1
.15المصدر السابق، ص-2



رددهـــا ویســـتمتع بمثـــل هـــذا فالقافیـــة بمثابـــة الفرامـــل الموســـیقیة التـــي یتوقـــع الســـامع ت
.التردد الذي یطرق الأذن في فترات زمنیة منتظمة

وقـــد حاولـــت القافیـــة الجدیـــدة أن تجعـــل حـــرف الـــروي حرفـــا متـــنقلا قـــد ینتقـــل مـــن شـــطر 
.إلى آخر، وقد یتفق وفقا لما یحتاجه الإطار الموسیقي العام للشطر

;یقول فیهالدرویش التي" لا تعتذر عما فعلت " فمثلا نجد في قصیدة 
ضجر الظهیرة في نعاس القط

عرف الدیك 
ة عطر المریمیّ 

قهوة الأم
)1(الحصیرة والوسائد 

نلاحـــــظ فـــــي هـــــذا المقطـــــع الشـــــعري ، أن الشـــــاعر اســـــتعمل فـــــي الشـــــطر الأول ثـــــلاث 
ـــع ، تفعـــیلات  ، وفـــي الثـــاني تفعیلتـــین ، وهـــو نفـــس الشـــيء مـــ ع الشـــطین الثالـــث والراب

وهـــذا التنـــوع فـــي عـــدد التفعـــیلات مـــن شـــطر إلـــى آخـــر یعـــود فـــي الأســـاس إلـــى الحالـــة 
.النفسیة والشعوریة للشاعر 

.25المصدر السابق، ص-1



:الوزن-ج
یلعـــب الـــوزن دورا هامـــا فـــي تغییـــر الكلمـــة  الشـــعریة وإثـــارة جوانـــب القـــوة والجمـــال فیهـــا 

ـــة  ، ویعـــرف الناقـــد غنیمـــي ،  ـــة مـــن التفعیل مـــن خـــلال وحـــدات صـــوتیة  أو أجـــزاء معین
الــــوزن بأنــــه  عبــــارة عــــن وحــــدات صــــوتیة معینــــة یرمــــز إلیهــــا فــــي علــــم «:هــــلال

ـــدورها بعـــدد  ـــي تتكـــون ب ـــة الت ـــى أســـاس التفعیل ـــالمتحرك والســـاكن وتقـــوم عل العـــروض  ب
)1(»آخر من التفعیلات أو البحر

ـــي الشـــ ـــوزن ف ـــدفأســـاس ال ـــي تع ـــة الت ـــى وحـــدة التفعیل ـــوم عل أیضـــا أســـاس عر الحـــر یق
ـــة لیســـت  ـــى آخـــر ، فالتفعیل ـــوم الشـــاعر بتكـــراره  مـــن شـــطر إل ـــذي یق النظـــام الصـــوتي ال
صـــوتا مفـــردا ، بـــل هـــي أعـــداد صـــغیرة مـــن الأصـــوات  یـــنظم بعضـــها إلـــى بعـــض فـــي 
ا نســق معــین واخــتلاف هـــذا النســق هــو ســـبب اخــتلاف التفعــیلات ، وهـــذا مــا یتجســد لنـــ

:من خلال قصیدة  ، لا تعتذر عما فعلت لمحمود درویش التي یقول فیها
أقول في -ا فعلت لا تعتذر عمّ 

ي ، أقول لآخري الشخصي سرّ 
هاهي ذكریاتك كلها مرئیة 

ضجر الظهیرة في نعاس ، القط 
)2(عرف الدیك 

.380، ص1997حدیث، دار العودة، بیروت، لبنان، دط، النقد الأدبي ال: محمد غنیمي هلال-1
.25دیوان لا تعتذر عمّا فعلت، ص: محمود درویش-2



مستفعلن مستفعلن متفعل فعل
مستفعلن مفاعلتي مستفعل

مستفعل متفعل مستعل مستفعلن
متفاعلن متفاعلن مستفعل

فاعل فاعل
:الذي مفتاحهدة على بحر الرجزفي هذه القصی" محمود درویش"اعتمد 

في أبحر الارجاز بحر یسهل            مستفعلن مستفعلن مستفعلن
إذ نلاحــــظ فــــي هــــذا المقطــــع الشــــعري خضــــوعه لزحافــــات و علــــل؛ ففــــي الشــــطر الأول 

ـــة  ـــاعلن"نجـــد أن تفعیل ـــر فأصـــبحت" متف ـــد طـــرا علیهـــا تغیی ـــة ق ـــي هـــي أصـــل التفعیل : الت
.ما یتكرر لنا في باقي أشطر القصیدةفعل، و هذا /متعل

أیســــر لهـــم مــــن نظمــــه " البحـــور الصــــافیة"إن اعتمـــاد الشــــعراء فــــي نظـــم الشــــعر علــــى 
ــــى  ــــة اكبــــر للشــــاعر"البحــــور المزدوجــــة"عل ــــة تضــــمن حری .  ، وذلــــك لان وحــــدة التفعیل

:شعریة الصورة-/3
علیهـــــا تعـــــد الصـــــورة الشـــــعریة مـــــن أهـــــم الوســـــائل القیمـــــة و الجوهریـــــة التـــــي یعتمـــــد

الشـــاعر فـــي نقـــل التجربـــة الشـــعریة بعـــد الإیقـــاع، حیـــث أنهـــا أداة النقـــل و الإیحـــاء و 
البــــدیل الأقــــوى عــــن التعبیــــر المباشــــر، حیــــث تعتبــــر فــــي الشــــعر المعاصــــر المهمــــة، إذ 

: یرى النقاد المعاصرین أن الصورة الشعریة تعتمد على ركیزتین أساسیتین هما



ان الخیـــال هـــو لـــب المحـــاور الفنیـــة فـــان اللغـــة هـــي الأداة و الخیـــال و اللغـــة؛ فـــإذا كـــ
ـــن  ـــدة و التحـــرر م ـــة جدی ـــة لغوی ـــان بعلاق ـــي تشـــكل عناصـــر الصـــورة و الإتی الوســـیلة الت

.العلاقات القدیمة و ذلك كله یخضع لموهبة الشاعر الفنیة و سعة الاطلاع
ــــریم لفظــــة  ــــران الك ــــي الق ــــد وردت ف ــــالى" صــــورة"و ق ــــال تع ــــق، ق ــــى الخل ــــذي ﴿:بمعن ال

.﴾)8(ما شاء ركبك في أي صورة ) 7(خلقك فسواك فعدلك 
هـــو الـــذي یصـــوركم فـــي الأرحـــام كیـــف یشـــاء لا إلـــه إلا هـــو ﴿:و فـــي قولـــه تعـــالى أیضـــا

.         ﴾)6(العزیز الحكیم 
تعنــــي أحــــد الطــــرق التــــي یلجــــأ إلیهــــا الفنــــان لتجســــیم تجربتــــه «و الصــــورة فــــي الفــــن 

ــــیط حیــــث یقتــــنص أجــــزاء و عناصــــر مــــ ن الوجــــود و یكــــون بینهمــــا علاقــــات هــــي الخل
)1(.»الذي یربط القصیدة أو ما یسمى بالوحدة العضویة التي تنسق الوجود

فــــي الصــــورة الشــــعریة تركیــــب لغــــوي لتصــــور معنــــى عقلــــي و عــــاطفي متخیــــل لعلاقــــة 
ــــــن تصــــــویرهما بأســــــالیب عــــــدة ــــــین شــــــیئین یمك إمــــــا بالمشــــــابهة أو التجســــــید أو : ب

.إلخ...التشخیص 
فهـــي بدیعـــة، تـــرفض اللغـــة الســـائبة، كمـــا " محمـــود درویـــش"و الصـــورة الشـــعریة عنـــد 

ـــذلك فــــ ـــر " درویـــش"یـــرفض الصـــور التـــي لا یمكـــن لأحـــد أن یفهمهـــا أو یســـتوعبها ل یعتب
الصـــورة تركیـــب مـــن العناصـــر الداخلیـــة و الخارجیـــة، التـــي تنبـــع مـــن وجـــدان الشـــاعر و 

. خیاله

.8، 7الآیة : سورة الانفطار
.6الآیة : سورة آل عمران

التجربــــة الشــــعریة عنــــد أبــــي قاســــم ســــعد االله، مــــذكرة ماجســــتیر، تخصــــص أدب عربــــي : عبــــد الكــــریم شــــبرو-1
.2006/2007حدیث، باتنة، 



:التشبیـــــــــــــه/ أ
مـــن المعـــروف أن النقـــد العربـــي القـــدیم كـــان یعطـــي أهمیـــة للتشـــبیه، فقـــد كـــان النقـــاد 

ــــرون فــــي ــــة و العــــرب ی ــــه تتكــــون الفطن ــــا مــــن شــــرف كــــلام العــــرب و فی التشــــبیه جانب
.البراعة، لذا جعلوه مقیاسا یعرف به البلاغي

حـــي (صـــورة تقـــوم علـــى تمثیـــل شـــيء «فـــإذا وقفنـــا عنـــد مفهـــوم التشـــبیه وجـــدناه یعنـــي 
أو ) حیــــة أو مجــــردة(لاشــــتراكهما فــــي صــــفة ) حــــي أو مجــــرد(بشــــيء أخــــر ) أو مجــــرد

.   )1(»أكثر
التشـــبیه المرســـل، التشـــبیه المؤكـــد، التشـــبیه المفصـــل، : لتشـــبیه إلـــى أقســـامو ینقســـم ا

.التشبیه المجمل و التشبیه البلیغ، بالإضافة إلى أنواع أخرى من التشبیه
و یعـــد التشـــبیه مـــن أكثـــر الصـــور البیانیـــة اســـتعمالا، خاصـــة عنـــد التحییـــق فـــي الخیـــال 

ــــد ت ــــذا عن ــــة الشــــعریة و ك ــــل التجرب ــــى عــــوالم أوســــع لنق ــــف مصــــادر و عناصــــر إل وظی
الطبیعة أو الأسطورة توظیفا رمزیا،

ــــة  ــــة العادی ــــك لان اللغ ــــان، ذل ــــن البی ــــون م ــــى هــــذا الل ــــل الشــــاعر مضــــطرا إل ــــا یجع مم
تقــــف فــــي كثیــــر مــــن الأحیــــان عــــاجزة عــــن نقــــل المشــــاعر الدافقــــة، و قــــد ) الحقیقیــــة(

یدة فـــي قصــــالتشـــبیه فـــي بنائـــه للصـــورة الشـــعریة، فیقـــول" محمـــود درویـــش"اســـتعمل 
":بغیابها كونت صورتها"

، 2007، 1التشــــــبیه والاســــــتعارة، دار المســــــیرة للنشــــــر والتوزیــــــع، عمّــــــان، الأردن، ط: یوســـــف أبــــــو العــــــدوس-1
.15ص



كأني قطعة أثریة
.)1(سیبو كأني شبح تسلل من 

الجمــــال، مــــن خــــلال الشــــطر الأول صــــورة شــــعریة فــــي غایــــة " محمــــود درویــــش"ینقــــل 
حیــــث یتــــداخل الخیــــال مــــع التشــــبیه، فشــــبه الشــــاعر نفســــه بقطعــــة أثریــــة؛ فــــذكر أداة 

) یـــاء النســـبة(و ذكـــر المشـــبه ) القطعـــة الأثریـــة(كمـــا ذكـــر المشـــبه بـــه ) كـــأن(التشـــبیه 
*.   و حذف وجه الشبه، و هو تشبیه مرسل مجمل

:الاستعارة/ ب
ي حظیـــت باهتمــام الكثیـــر مــن النقـــاد العـــرب ا مـــن الفنــون البلاغیـــة التــتعــد الاســـتعارة فنّــ

القــــدامى، كمــــا تعــــد أول أبــــواب البــــدیع و أفضــــل المجــــاز و أحســــن الكــــلام و أعذبــــه، و 
هـــي نقـــل صـــفة شـــيء مـــن فـــرد إلـــى فـــرد و علاقتهمـــا المشـــابهة بـــین المعنـــى الحقیقـــي 

حــــذف احــــد أطرافــــه، لهــــا قرینــــة تمنــــع " تشــــبیه"و المعنــــى المجــــازي، و یعــــدها الــــبعض 
ور المعنــــى الحقیقــــي و قــــد تكــــون لفظیــــة أو حالیــــة، كمــــا تعــــد الاســــتعارة أداة مــــن ظهــــ
.للتجسید

:مفهوم الاستعارة/1
.)2(»رفع الشيء و تحویله من مكان إلى آخر«:لغة

إنـــي لأرى رؤوســـا قـــد أینعـــت و حـــان «:مـــن خطبتـــه فـــي أهـــل العـــراق" الحجـــاج"كقـــول 
.)3(»قطافها و إني لصاحبها

.49دیوان لا تعتذر عمّا فعلت، ص: رویشمحمود د-1
.أداة التشبیه، المشبه والمشبه به: هو ما حذف وجه الشبه، وأبقى على* 
.167علم البیان، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، دط، ص: عبد العزیز عتیق-2
.178المرجع نفسه، ص-3



ــــي أســــرار البلاغــــة: اصــــطلاحا ــــاهر الجرجــــاني ف ــــد الق ــــا عب ــــي «:عرفه ــــة الت ــــي الجمل ه
یكــــون للفــــظ أصــــل فــــي الوضــــع اللغــــوي معــــروف تــــدل الشــــواهد علــــى انــــه اخــــتص بــــه 

ثـــم یســـتعمله الشـــاعر أو غیـــر الشـــاعر فـــي غیـــر ذلـــك الأصـــل، و ینقلـــه حـــین وضـــع،
.)1(»إلیه نقلا غیر لازم، فیكون هناك كالعاریة

:أنواع الاستعارة/ 2
:تنقسم الاستعارة إلى نوعین هما

.نیةاستعارة مك-
.استعارة تصریحیة-

ـــــوان ـــــي دی ـــــت:"و ف ـــــا فعل ـــــذر عم ـــــة بالاســـــتعارة " لا تعت ـــــش قصـــــائد حافل لمحمـــــود دروی
: التي یقول فیها" ر السیابأتذكّ "المكنیة و التصریحیة، فمثلا في قصیدة : بشقیها

.)2(إن الشعر یولد في  العراق.....أتذكر السیاب
ــــة؛ حیــــث شــــبه الشــــعر بالإ  ــــد و یخــــرج مــــن رحــــم أمــــه، اســــتعارة مكنی ــــذي یول نســــان ال

". الولادة"و أبقى على لازم من لوازمه " الإنسان"فحذف المشبه به 
''سقط الحصان عن القصیدة'' كما نجد قوله 

زوجا یمام أبیضان
.)3(یتسامران على غصون سندیان

.22، ص)ةموسوعة علوم اللغ(أسرار البلاغة : عبد القادر الجرجاني-1
.121دیوان لا تعتذر عمّا فعلت، ص: محمود درویش-2
.37المصدر السابق، ص-3



ــــره، فحــــذف  ــــذي یتســــامر مــــع غی ــــان بالانســــان ال ــــث شــــبّه الیمامت ــــة، حی اســــتعارة مكنی
.''التسامر''وابقى على لازم من لوازمه وهو فعل '' الانسان''المشبه به 

:الرمز/ ج
د لاقـــى قبـــولا كبیـــرا خـــلال العصـــر الحـــدیث والمعاصـــر الـــى الرمـــز هـــو أســـلوب أدبـــي جدیـــ

جانــــب الأســــطورة، اعتمــــد علیــــه الشــــعراء فــــي قصــــائدهم فكــــان بــــذلك ملجــــأهم وأســــاس 
وهجومــــات وغیــــاب ابتكــــاراتهم،ففي عصــــر طغــــى علیــــه الجــــور والتعســــف وانقلابــــات

ــــال المــــو  ــــى فكّهــــا وإلا ن ــــت الأفكــــار بسلاســــل حدیدیــــة لا یجــــرأ أحــــد عل ت الحریــــة، وكبل
ــــذي  ــــر ال ــــرة لأصــــحاب الســــلطة والسیاســــة، الام ــــى والأخی ــــة الاول ــــت الكلم ــــق فكان المحق
دفـــع بالشـــعراء الـــى ابتكـــار اســـلوب جدیـــد یمكـــنهم مـــن ایصـــال رســـائلهم وافكـــارهم دون 

.''الرمز''خوف او هلع، فكان لهم ما أرادوا عن طریق 
:مفهوم الرمز/ 1

ــــذكّر «الرمــــز هــــو  ــــة كــــل إشــــارة أو علامــــة محسوســــة، ت ــــر حاضــــر ووظیف بشــــيء غی
الرمـــز هـــي إیصـــال بعـــض المفـــاهیم إلـــى الوجـــدان بأســـلوب خـــاص لاســـتحالة إیصـــالها 
ـــر  ـــي التعبی ـــدة المتیســـرة للإنســـان ف ـــد یكـــون الوســـیلة الوحی بأســـلوب مباشـــر مـــألوف، وق

.)1(»عن واقع انفعالي شدید التعقید
ـــــى محســـــوس او «: والرمـــــز فـــــي الحقـــــل الأدبـــــي هـــــو غیـــــر الإشـــــارة بكلمـــــة تـــــدل عل

محسوس، إلى معنى غیر محدد بدقة، ومختلف حسب خیال الأدیب، وقد یتفاوت 

.123، ص1979، 1المعجم الأدبي، دار العالم للملایین، بیروت، لبنان، ط: جبور عبد النور-1



القـــــراّء فـــــي فهمـــــه وإدراك مـــــداه، بمقـــــدار ثقـــــافتهم، ورهافـــــة حســـــهم، فیتبنّـــــى بعضـــــهم 
بــــــا ثانیــــــا، أو قــــــد یبــــــرز للعیــــــان فیهتــــــدي إلیــــــه المثقــــــف جانبــــــا منــــــع وآخــــــرون جان

.)1(»بیسر
فـــالرمز إذا وســـیلة مـــن وســـائل التعبیـــر المعاصـــرة، واســـتخدامه لهـــذه التقنیـــة مـــا هـــو الاّ 

.دلیل على مدى عمق ثقافة الشاعر وسعة اطّلاعه
:أنواع الرمز/ 2

:استخدم الشعراء أنواعا مختلفة من الرموز ومن هذه الأنواع نجد
.ویعني به استحضار الشخصیات التاریخیة: الرمز التاریخي/ أ

وهـــــي رمـــــوز مســـــتوحاة مـــــن أســـــاطیر الأمـــــم المختلفـــــة : الرمـــــز الأســـــطوري/ ب
تمــــوز، عشــــتار، : الــــخ ومــــن ابــــرز هــــذه الرمــــوز......كالیونانیــــة، الكنعانیــــة، الفینیقیــــة

.العنقاء
ـــدیني/ ج ـــك الرمـــوز : الرمـــز ال ـــالقرآن، هـــي تل ـــب الســـماویة ك المســـتوحاة مـــن الكت

.الخ.......''أیوب''، ''المسیح''التوراة، ومثال ذلك 
یعــــدّ الرمــــز مــــن أكثــــر الأســــالیب اســــتعمالا فــــي الشــــعر الفلســــطیني خاصــــة بعــــد نكبــــة 

محمــــــود ''، ومــــــن بــــــین الشــــــعراء الــــــذین وظفــــــوا الرمــــــز فــــــي أشــــــعارهم نجــــــد 1967
، نجــــد ان الشــــاعر یوظــــف الرمــــز ''لأخیــــروأنــــا وان كنــــت ا''، ففــــي قصــــیدة ''درویــــش
:فیقول'' المسیح''الدیني 

.124المصدر السابق، ص-1



وسوف احمل للمسیح حذاءه الشتوي
كي یمشي، ككل النّاس،

) 1(إلى البحیرة......من أعلى الجبال

فـــــي هـــــذا المقطـــــع الشـــــعري یرمـــــز الـــــى الفكـــــر الـــــدیني والخـــــلاص '' المســـــیح''فلفظـــــة 
ــــد للإنســــانیة،  ــــه مــــن عــــذابات «الجدی ــــدیني المســــیحي بمــــا یحوی ــــراث ال ولا شــــك أن الت

الصّــــلب ومفــــاهیم التضــــحیة والفــــداء غنــــي بالإیحــــاءات والرمــــوز الشــــعریة المتناغمــــة 
)2(»مع عذابات الفلسطیني وهمومه وتضحیاته

بهــــا المســــیح هــــي نفــــس المعانــــاة التــــي مــــرّ و یمــــرّ بهــــا المقاتــــل فالمعانــــاة التــــي مــــرّ 
ـــك المعجـــزة،  ـــن اجـــل ان یمتل ـــوت م ـــوم، فكلاهمـــا یصـــل ذروة العطـــاء والم الفلســـطیني الی

.والمعجزة في الحالتین هي الخلاص للآخرین
:التي یقول فیها'' سیجيء یوم آخر''كما نجده في قصیدة 

الماضي، یسیل الماء من ضرع الحجارة
لا غبار، ولا جفاف، ولا خسارة

والحمام ینام بعد الظهر في دبابة 
مهجورة إن لم یجد عشا صغیرا

)3(......في سریر العاشقین

.22دیوان لا تعتذر عمّا فعلت، ص: محمود درویش-1
.74، ص2011الرمز في الشعر العربي، عالم الكتب الحدیث، اربد الاردن، دط، : ناصر لوجیشي-2
.20دیوان لا تعتذر عمّا فعلت، ص: محمود درویش-3



یرمـــز الحمـــام فـــي هـــذا المقطـــع الشـــعري الـــى الحیـــاة والبقـــاء، فـــالرمز هـــو ســـمة الـــنّص 
ولــــــبن الســــــیاق لأنــــــه یــــــدخل القــــــارئ والباحــــــث فــــــي الغــــــوص فــــــي الــــــنص الشــــــعري 

.ومضمونه
:القناع/ د

:مفهوم القناع
ـــدل كلمـــة : لغـــة ـــاع''ت ـــة، جـــاء ع'' القن ـــب اللغوی ـــاجم والكت ـــددة حســـب المع ـــان متع ـــى مع ل

ـــاع  ـــن منظـــور القن ـــوب تغطـــي رأســـها «فـــي لســـان العـــرب لاب ـــه المـــرأة مـــن ث ـــع ب مـــا تتقنّ
.وألقى عن وجهه قناع الحیاء، على المثل. ومحاسنها

:وقنّعه الشیب خماره إذا علاه الشیب، وقال الأعشى
وقنّعه الشیب منه خمارا

)1(»ا سموا الشیب قناعا لكونه موضع القناع من الرأسوربم

:اصطلاحا
وســـــیلة فنیـــــة یســـــتخدمه الشـــــاعر المعاصـــــر للتعبیـــــر عـــــن تجاربـــــه بطریقـــــة غیـــــر «

)2(»مباشرة، وهو وسیلة للتخفیف من حدّة الغنائیة والمباشرة

ـــة، سیاســـیة  ـــدوافع فنی ـــر عـــن آلام وآمـــال الشـــعراء كنتیجـــة ل ـــذلك وســـیلة للتعبی فالقنـــاع ب
.واجتماعیة التي قد تختلف من شاعر إلى آخر

ــــن منظــــور-1 ــــان، ط: اب ــــروت، لبن ــــرب، دار صــــبح واد یســــوفت، بی ــــاف11، ج1لســــان الع ــــاب الق ــــع(، ب ــــادة قن ) م
.293ص
، 336بنیــــة القنــــاع فــــي القصــــیدة العربیــــة المعاصــــرة، مجلــــة الموفــــق الأدبــــي، دمشــــق، العــــدد: خلیــــل الموســــى-2

1999.



ع حضـــور كبیـــر فـــي الشـــعر العربـــي المعاصـــر، وقـــد تحـــوّل الـــى ظـــاهرة فنیـــة للقنـــا
ـــاع وفـــي  ـــة القن ـــد تفـــوت الشـــعراء فـــي تقنی لهـــا دواخلهـــا ودلالاتهـــا وأشـــكال تجلیاتهـــا، وق

.طریقة توظیفه
محمــــــود ''ومــــــن بــــــین الشــــــعراء الــــــذین عرفــــــوا بتــــــوظیفهم لهــــــذه التقنیــــــة نجــــــد 

فیقـــــول '' أبـــــو تمـــــام''یـــــرد اســـــم '' دكإن عـــــدت وحـــــ'' ، فمـــــثلا فـــــي قصـــــیدة ''درویـــــش
:''درویش''

:إن عدت وحدك، قل لنفسك
:غیّر المنفى ملامحه

ألم یفجع أبو تمام وحدك
:حین قابل نفسه

لا أنت أنت«
)1(»ولا الدیار هي الدیار

ربــة فــي شــعره مــن قبــل، حتــى إذا مــا مــرّ بتج'' أبــا تمــام''یستحضــر '' محمــود''مــا كــان 
:الى أن یقول'' بأبي تمام''تشبه التجربة التي دفعت 

نقل فؤادك حیث شئت من الهوى            وما الحبّ إلاّ للحبیب الأوّل
)2(كم منزلا في الأرض یألفه الفتى             وحنینـــــــه أبـدا لأوّل منــــــزل

.31صدیوان لا تعتذر عمّا فعلت، : محمود درویش-1
.457تح محي الدین الخیّاط، نظارة المعارف العمومیة الجلیلة، دط، دت، ص: دیوان أبو تمام الطائي-2



ــــي قصــــیدة  ــــذكّر الســــیّاب''كمــــا نجــــده ف ــــش شخصــــیة '' أت '' حــــواء''یســــتدعي دروی
بصفتها لا باسمها، ویأتي هذا الاستدعاء في جزء من القصیدة فیقولك

الفضاء السومري، في هذا ........
تغلّبـــــت أنثى على عـقــــــم السدیــــــم

)1(وأورثـــــــتـــنـــا الأرض والمنفـــى معــــــــا

نلاحــــظ فــــي هــــذه القصــــیدة أنّ الصــــوت البــــارز فــــي هــــذا المقطــــع الشــــعري هــــو صــــوت 
المصــــیر الشــــاعر باعتبــــاره مــــن یتــــولى روایــــة حكایتنــــا عــــن أمــــن حــــوّاء التــــي أورثتنــــا

.الدرامي الحزین لتجربة الوجود المتمثلة في ثنائیة الحیاة والغربة
:الأسطورة/ ه

ــــــدم تجربتــــــه الشــــــعریة ذاتهــــــا،  ــــــش بالأســــــاطیر قدیمــــــة ق ــــــة محمــــــود دروی تعــــــد علاق
هــــي وعــــي أســــطوري، أي أنهــــا إحســــاس تتجمــــع فیــــه المتناقضــــات «فالأســــاطیر عنــــده 

صـــل نقطـــة التجمـــع هـــذه حتـــى تســـیر ومـــا إن ت.بمـــا فیهـــا مـــن مضـــامین وأزمنـــة وأمكنـــة
فــــي دهلیــــز الإبــــداع، ولا تخــــرج منــــه إلا وقــــد اكتســــبت إیقاعــــا جدیــــدا فــــي مضــــمونه 

)2(»وزمانه ومكانه

فثقافـــة درویـــش الأســـطوریة عمیقـــة إلـــى الحـــد الـــذي اســـتطاع معـــه أن یســـتوعب تلـــك 
الأســــاطیر ویحوّلهــــا فــــي بنیتــــه النصــــیة لتصــــبح جــــزء أساســــیا منهــــا، إذ نجــــده یوظــــف 

إذ '' لا كمــــا یفعــــل الســــائح الأجنبــــي'': فــــي قصــــیدته التــــي بعنــــوان'' أســــطورة البعــــث''
:یقول

.121دیوان لا تعتذر عمّا فعلت، ص: محمود درویش-1
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:وفتاة على العشب تسأل طیفا
ـرنـــيلمــــــاذا كبـــــــرت ولم تنتظـ

لم أكن حاضرا: یقـــــــــول لها
عندما ضاق ثوب الحریر بتفاحتین
فغنّي، كما منت قبل قلیل ، تغنین

......./لو كنت أكبر، لو كنت أكبر
أمّا أنــــــــــا، فسأدخل في شجرة التوت
حیث تحوّلني دودة القز خیط حریر،

فأدخل في إبرة امرأة من
لأساطیر،نساء ا

)1(.......ثم أطیر كشالٍ مع الریح

'' تمــــوز''الملامـــح الأســــطوریة مـــن شخصـــیة '' محمــــود درویـــش''لقـــد اســـتعار الشـــاعر 
واحتمــــــى بهــــــا لتســــــاعده علــــــى الاحتفــــــاظ بتوازنــــــه النفســــــي وعــــــدم الانكســــــار أمــــــام 
ـــدخل فـــي شـــجرة التـــوت لیكـــون روح  ـــة، فقـــرر أن ی الإحســـاس بتقـــدم السّـــن وقـــرب النهای

ـــ ـــل النب ـــوز''ات مث ـــرة امـــرأة مـــن '' تمّ ـــي إب ـــدخل ف ـــر وی ـــى خـــیط حری ـــز إل ـــه دودة الق فتحوّل
ـــد ـــن جدی ـــه م ـــه وتكوین ـــد بعث ـــذلك عـــدّ . نســـاء الأســـاطیر فتعی ـــش''ول ـــود دروی مـــن '' محم

.الشعراء التمّوزیین
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، وهــــي عبــــارة عــــن طــــائر خرافــــي *''نقــــاءالع''أســــطورة '' محمــــود درویــــش''كمــــا وظّــــف 
عنــدما یوشــك علــى المــوت یحــرق نفســه حتــى یصــبح رمــادا، ثــم ینبعــث مــن جدیــد مــن 

.ذلك الرماد في شكل عنقاء شابة
ومحمـــود درویـــش الـــذي یبحـــث عـــن مـــلاذه وتوازنـــه النفســـي فـــي الأســـطورة، فـــأراد أن «

لمــــــرأة التــــــي یكـــــون كالعنقــــــاء وأن یظــــــلّ شــــــبابه متجــــــددا لیعـــــیش الحاضــــــر ویحــــــب ا
، لكنّـــه حـــین اصـــطدم بـــالواقع وعـــرف أنـــه لا یمكنـــه أن یكـــون كالعنقـــاء شـــعر )1(»یریـــدها

أن قلبـــه فـــائض عـــن حاجتـــه، فمـــا حاجتـــه إلـــى قلـــب لا یحـــق لـــه أن یحـــبّ بـــه المـــرأة 
التـــي یریـــدها، لأنـــه صـــار منـــذورا للمـــوت بعـــد أن تجـــاوز الســـتین مـــن عمـــره وأحـــس أنّـــه 

فـــإنّ ذلـــك ســـیكون نوعـــا مـــن الفكاهـــة لـــذلك تمنـــى لـــو تجاهـــل تقدمـــه فـــي الســـنّ وأحـــبّ 
ـــى أن یصـــبح للحاضـــر  ـــى لا یشـــعر بالحـــبّ مـــرة أخـــرى، وتمن ـــدیما حت أن یصـــبح حجـــرا ق

:''هي جملة اسمیة''مكان في حیاته، إذ یقول في قصیدة 
لا فعل: هي جملة اسمیة

جریح كالغروب على شبابیك الغریبة
فائضقلبي . زهرتي خضراء كالعنقاء

:عن حاجتي، متردد ما بین بابین
الدخول هو الفكاهة، الخروج هو

،والعنقـــاء حیـــوان نصـــفه ''عنقـــاء مغـــرب''أصـــل الاســـم عربـــي، ویطلـــق علـــى هـــذا الطـــائر فـــي التـــراث العربـــي اســـم * 
.نسر ونصفه الآخر أسد

.2010، العدد الأوّل والثاني، 26مجلة جامعة دمشق، المجلد-1



مرشدي وسط-أین ظلي. لمتاهةا
الزحام على الطریق الى القیامة؟ لیتني

حجر قدیم داكن اللّونین في سور المدینة
كستنائي وأسود، طاعن في اللاشعور

ولیت. تجاه زوّاري وتأویل الظلال
للفعل المضارع موطئا للسیر خلفي

)1(أو أمامي، حافي القدمین

.بالحنین إلى الشباب والوطن'' محمود درویش''قاء ترتبط عند إن أسطورة العن
حــــین رأى صــــورته فــــي العشــــرین مــــن '' فــــي بیــــت أمــــي''كمــــا هــــو الحــــال فــــي قصــــیدة 

:عمره، فحنّ إلى أیام الشباب وشعر أنّ قلبه مثقوب بریشة العنقاء، إذ یقول
أتذكر حافر الفرس الحرون على جبینك

ج كي تبدوأم مسحت الجرح بالمكیا
وسیم الشكل في الكامیرا؟

أأنت أنا؟ أتذكر قلبك المثقوب 
بالناي القدیم وریشة العنقاء؟

)2(أم غیّرت قلبك عندما غیرت دربك؟

.94، 93دیوان لا تعتذر عمّا فعلت، ص: محمود درویش-1
.24المصدر نفسه، ص-2



ـــي هـــذه القصـــیدة ـــش ف ـــدة یؤكـــد محمـــود دروی ـــه الجدی ـــالم ذات ـــه اســـتطاع أن یحـــدد مع أنّ
.خاصة في التساؤل الظاهر في آخر قوله



خاتمـــــــة



:خاتمة
ـــزا، '' محمـــود درویـــش''یعتبـــر الشـــاعر  ـــا متمی ـــي قـــدمت خطاب مـــن الأصـــوات الشـــعریة الت

تخففـــة، كمـــا یعتبـــر شـــعره واحـــدا مـــن ورؤیـــة فنیـــة عمیقـــة عبـــر مســـیرة طویلـــة نافـــذة وم
ــــر تخصیصــــا  ــــي بصــــورة أكث ــــي بتجربــــة الشــــاعر العرب ــــي تحتف ــــم المصــــادر الت ــــین أه ب
ـــل  ـــن الخصـــائص لع ـــة م ـــاز بجمل ـــد امت ـــذا نجـــد أنّ شـــعره ق ـــي الشـــعر الحـــر، ل وشـــمولا ف

:أبرزها
إحیــــاء القضــــیة الفلســــطینیة وجعلهــــا مســــتمرة، وهــــذا مــــن خــــلال توظیــــف المــــوروث -

.ني في القصیدةالشعبي الفلسطی
إدخــــــال الكثیــــــر مــــــن الرمــــــوز والأســــــاطیر ومصــــــطلحات العصــــــر نتیجــــــة الاحــــــتلال -

.الصهیوني، فكان ذلك شاعر المقاومة والثورة
:التلحین والطرب-

كثیـــرا بعنصـــر الإیقـــاع، واســـتفاد كثیـــرا مـــن اســـتلهامه للتـــراث '' محمـــود درویـــش''اهـــتم 
دة علـــى الـــدوام، فقـــد غنّـــى صـــدیقه فـــي تطـــویر نصوصـــه، ممـــا فـــتح آفاقـــا جمالیـــة متجـــد

.العدید من أشعاره'' مارسیل خلیفة''
ـــة بالقصـــیدة - ـــظ قصـــیدة الشـــعر الحـــر مقارن ـــن صـــعوبة حف ـــالرغم م ـــا، ب ســـهولة حفظه

.القدیمة
فــــي كثیــــر مــــن قصــــائده لا یحــــدد معنــــى رمــــوزه مســــبقا، بــــل '' محمــــود درویــــش''إن -

. یاة جدیدة في النصیدع القارئ یكتشف هذه الرموز وهذا عن طریق خلق ح
.بالبساطة والسهولة والإیحاء في نفس الوقت'' محمود درویش''تمیزت لغة -



ــــوع كالأســــاطیر - ــــراث الإنســــاني المتن ــــي الت ــــتم الشــــاعر بالبحــــث عــــن الأســــاطیر ف اه
.البابلیة والفرعونیة والمسیحیة والعربیة

نتـــائج أولیـــة نســـبیة وغیـــر وفـــي الأخیـــر یمكـــن القـــول بـــأنّ النتـــائج المتوصـــل إلیهـــا هـــي 
. نهائیة ویبقى المجال مفتوحا للدراسة والبحث حول هذا الموضوع
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